
يـد مـن فرنسـا وإقـرار قـانون “الانعزاليـة” لمز
التضييق على المسلمين

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تواصــل الســلطات الفرنســية، حملتهــا ضــد الإسلام والمســلمين بأساليبهــا المختلفــة، حيــث وافقــت
الجمعية الوطنية في فرنسا على مشروع قانون لمحاربة ما تسمى “الانعزالية”، الذي يقدم رؤية ضيقة
يــاتهم الدينيــة، مــا أثــار موجــة غضــب وتنديــد كــبيرة في الــداخل للعلمانيــة ويستهدف المســلمين وحر

.والخا

استهداف المسلمين
تـم إقـرار مـشروع القانون بموافقـة  نائبًـا مقابـل رفـض ، في حين امتنـع  عـن التصـويت،
ومن المنتظر أن يعرض على مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان المقبل، ليتخذ القرار النهائي بشأن إقراره

ودخوله حيز التنفيذ.

تقول الحكومة الفرنسية إن الغاية من مشروع القانون الجديد تعزيز مبادئ الجمهورية في مواجهة
أخطـــار عـــدة، أولهـــا مـــا تســـميه “التطـــرف الإسلامـــي”، فيمـــا تعتـــبر أحـــزاب الاشـــتراكيين واليســـار

الراديكالي أنه قانون لوصم المسلمين ومقيد للحريات، بعكس الهدف المرجو منه.

كما يرى معارضو مشروع القانون، أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودًا على مناحي
حياتهم كافة، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة، ومن المنتظر أن
يــز الرقابــة علــى الجمعيــات والمنظمــات المدنيــة التابعــة للمســلمين وتمويــل الأنشطــة يتــم بمــوجبه تعز

الدينية.

يسا أركان نظام ماكرون الخطى لكسب ود اليمين المتطرف قبل الانتخابات
الرئاسية العام المقبل

وينص أيضًا على فرض الرقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، يفرض كذلك قيودًا
على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في وقت يحظر فيه ارتداء الحجاب في مؤسسات

التعليم ما قبل الجامعي.
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ويحظر مشروع القانون على المرضى اختيار الأطباء وفق جنسهم لاعتبارات دينية أو غيرها، كما يجعل
كتوبر/تشرين الأول الماضي، عرف التثقيف العلماني إلزاميًا لكل موظفي القطاع العام، وفي الـ من أ
الرئيس ماكرون مشروع القانون تحت اسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، وجرى تغيير اسمه لاحقًا

ية نتيجة الاعتراضات. إلى مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهور

بـالتزامن مـع ذلـك، تسـعى السـلطات الفرنسـية إلى إقـرار مـشروع “ميثـاق مبـادئ الإسلام الفـرنسي”،
وهو وثيقة كتبها حفنة من المسؤولين في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، يريدها الرئيس ماكرون

أن تصاحب هيكلة الإمامة في فرنسا.

هذا المشروع، يستهدف المسلمين ويحمل في طياته “فقرات تمس شرف المسلمين، ولها طابع اتهامي
وتهميــشي، وتضعــف أواصر الثقــة بين مســلمي فرنســا والأمــة”، وفــق هيئــات إسلاميــة ناشطــة في

فرنسا، وفيه أيضًا عدد من المواد التي تفتح الباب مستقبلاً لتقييد الحقوق والحريات للمسلمين.

تسابق لإرضاء اليمين المتطرف
يــدريك فيــدال مــن انتشــار اليســار يــرة التعليــم العــالي فر بــالموازاة مــع قــانون “الانعزاليــة”، حــذرت وز
الإسلامــي في المؤســسات الأكاديميــة الفرنســية، ويســتخدم مصــطلح “اليســار الإسلامــي” في فرنســا
غالبًا سياسيو اليمين المتطرف لتشويه سمعة خصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر ما

يدعونه “التطرف الإسلامي” والإفراط في الخشية من قضايا العنصرية والهوية.

كملــه، وقــالت فيــدال لقنــاة “سي نيــوز” التليفزيونيــة، “أعتقــد أن اليســار الإسلامــي ينخــر مجتمعنــا بأ
والجامعات ليست محصنة وهي جزء من المجتمع”، وهو ما أثار صدمة مؤتمر رؤساء الجامعات،
فقد أدان المؤتمر – الذي يمثل رؤساء الجامعات الفرنسية – استخدام هذه التسمية المعرفّة بشكل

مبهم، قائلاً إنه يجب تركها لليمين المتطرف الذي أشاعها.

كمــا أعلنــت فيــدال أنهــا ســتأمر بــإجراء تحقيــق في مشكلــة البــاحثين الذيــن ينظــرون إلى كــل شيء مــن
منظــور الســعي لإثــارة التصــدع والانقســام، الــتي تشمــل علــى حــد قولهــا أولئــك الذيــن يركــزون علــى

قضايا الاستعمار والعرق، الأمر الذي أدانه المركز الوطني للبحوث العلمي.

يؤكد هذا الأمر أن أركان نظام ماكرون يسارعون الخطى لكسب ود اليمين المتطرف قبل الانتخابات
 الرئاسية العام المقبل، التي تظهر استطلاعات الرأي أنه من المرجح أن تكون إعادة لسباق عام

مع زعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة مارين لوبان.

يـــر الداخليـــة جيرالـــد دارمـــانين زعيمـــة اليمين المتطـــرف مـــارين لوبـــان ضمـــن هـــذا الإطـــار، اتهـــم وز
بـ”التساهل الكبير” مع الإسلام، ولفت جيرالد المقرب من ماكرون إلى أن جهود لوبان لتأهيل حزب

التجمع الوطني أدت إلى تخفيف موقفها المتشدد الذي من شأنه أن يخيب قاعدتها.



وقـال: “أصـبحت السـيدة لوبـان ضعيفـة بعـض الـشيء.. تحتـاج إلى تنـاول بعـض الفيتامينـات، فهـي
ليسـت قاسـية بمـا يكفـي بهـذا الملـف”، وأضـاف: “إذا فهمتـك بشكـل صـحيح، فأنـت علـى اسـتعداد
لعدم التشريع حتى بشأن الدين، وأنت تقولين إن الإسلام ليس مشكلة. لقد قطعت شوطًا طويلاً،

وستخيب آمال الكثير من ناخبيك كما أتخيل”.

تنامي الخطاب المعادي ضد المسلمين الذي تتبناه السلطة ووسائل الإعلام
الفرنسية، يؤكد تراجع حرية التعبير في فرنسا وعدم القبول بالآخر

وهي السياسة التي يتبعها ماكرون نفسه من خلال معاداة الإسلام والتضييق على أنشطة المسلمين
كــثر إلى اليمين المتطــرف وكســب ود هــذه القاعــدة الانتخابيــة للفــوز بولايــة رئاســية مــن أجــل التقرب أ
ية بذريعة ثانية، فقد أغلق عشرات المساجد والمؤسسات الإسلامية والمدارس الخاصة والمحلات التجار
مكافحة الإسلام المتطرف، كما قام بحملة تفتيش طالت عددًا كبيرًا من المساجد أغلبها في العاصمة

باريس.

فضلاً عــن ذلــك، تشن حكومــة الرئيــس مــاكرون منــذ أشهــر حملــة اعتقــالات في عــدة مــدن فرنســية،
اسـتهدفت عـددًا مـن تلاميـذ المـدارس، بتهمـة تبريـر الإرهـاب، في أعقـاب مقتـل أسـتاذ التـاريخ صـمويل

كتوبر/تشرين الأول الماضي. باتي منتصف شهر أ

وسبق أن نددت منظمة العفو الدولية بالمناخ العدائي والخطاب التمييزي تجاه المسلمين في فرنسا في
تقرير أصدرته بعنوان “التمييز ضد المسلمين: يجب على الدولة أن تتصرف” سلطت فيه الضوء على
ير الداخلية الفرنسي الذي سرد فيه أمورًا تعد من أساسيات الحريات الدينية، بما في ذلك خطاب وز

الصلاة والصوم وإطلاق اللحية، معتبرًا إياها علامة على التطرف.

تحرك المسلمين
هــذه الممارســة الــتي تســتهدف المســلمين مــن شأنهــا أن تبلــور رأي عــام منــاهض لســياسة الحكومــة،
خاصة بعد رفض  من اتحادات المساجد الثمانية الأعضاء في المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية،
بشكــل قــاطع التوقيــع علــى القــانون الــذي يســتهدف المساجــد رغــم الأبهــة الكــبيرة الــتي قُــدّم بهــا في

الإليزيه.

في هــذا الســياق، قام الأســبوع المــاضي  مــن الأطــر الإسلاميــة – بينهــم  إمــام و مــدرسًا
للعلوم الإسلامية و من رؤساء الجمعيات و من طلاب العلوم الإسلامية” – بإنشاء منتدى

يدعو إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي تستهدف الفرنسيين المسلمين.

كمــا تجمــع بعــض النشطــاء والمحتجين في بــاريس لمطالبــة الحكومــة الفرنســية بــالتخلي عــن مــشروع



ــه بهــم المحتملين ــذي يســتهدف المســلمين ويحــد من حريتهــم ويجعلهــم في عــداد المشتب القــانون ال
للإرهاب والتطرف، رغم تشتت جهود التعبئة بعد حظر الجماعة التي كانت وراء مظاهرة  ضد

الإسلاموفوبيا.

ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى في العاصمة باريس في  من مارس/آذار المقبل، وذلك بالتزامن مع
إنشاء حركة جديدة، هي “الجبهة ضد الإسلاموفوبيا” التي تضم نحو  جمعية تأسست حول عالم

الاجتماع سعيد بوعمامة.

وأصدر العديد من الأئمة بيانات للتنديد بسياسة الحكومة تجاه المسلمين، ويؤكد هذا بداية تشكل
خط معارض لسياسات الحكومة الفرنسية المناهضة للمسلمين، بعد أن كان المسلمون يخشون من

إبداء معارضتهم لسياسة فرنسا تجاههم، خوفًا من اتهامهم بالإرهاب.

ية تنامي الخطاب المعادي ضد المسلمين – رغم أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي ومن الجمهور
يع القـــوانين العنصريـــة والإسلاموفوبيـــا، الـــتي تتبناهـــا الســـلطة ووسائـــل الإعلام – وظـــاهرة مشـــار
الفرنسية، يؤكد تراجع حرية التعبير في فرنسا وعدم القبول بالآخر، ما يجعل فرنسا جزءًا من الأنظمة

ية المتخلفة والمعارضة لحرية التعبير. السياسية الدكتاتور
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